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 كلما ظهرت أعمال إرهابية وجماعات إرهابية جديدة 
زادت نسبة الاعتداءات على المسلمين في بلاد الغرب 
وزادت درجة الحقد والكراهية وارتفع حجم التضليل 
والتشويه والتزييف. فمنذ ظهور «داعش» وانتشار 
الأعـــمـــال الإرهـــابـــيـــة فـــي مــخــتــلــف أرجـــــاء المــعــمــورة، 
تحركت الآلة الإعلامية الغربية والجماعات العنصرية 
المتطرفة للنيل من الإسلام والمسلمين والرعايا العرب 
في مختلف الدول الغربية. ما يؤدي عادة إلى زيادة 
التفتيش والاعتقالات والمضايقات  وارتفاع حملات 
ضد العرب والمسلمين الزائرين والمقيمين في العديد 
الــدول الغربية من قبل الأجهزة الأمنية المختلفة  من 
بــســبــب و بــــدون ســبــب. فــمــنــذ أحــــداث 11 سبتمبر 
2001 أصبحت العمليات الإرهابية والجرائم مقترنة 
بالعرب والمسلمين وانتشرت بذلك ثقافة الخوف من 
الإسلام. هذا الدين الذي تم تصويره وتقديمه للرأي 
العام من قبل الصناعات الإعلامية والثقافية العالمية 
على أنه دين القتل والعنف والإقصاء وعلى أنه دين 
غــيــر مــتــســامــح ولا يــؤمــن بـــالآخـــر. كــمــا استهدفت 
حملات إعلامية ودعائية مغرضة ومضللة عديدة 
الــديــن الإســلامــي مــن خـــلال الــتــخــويــف مــن الإســـلام 
والمــســلــمــين والـــتـــحـــريـــض ضـــدهـــم  مــطــالــبــة أجــهــزة 
الأمــن مــن تكثيف حملات الاعــتــقــالات والتدخل في 
المقيمين في  للمسلمين  الحياة الشخصية  تفاصيل 
الغربية ومراقبة تنقلاتهم و نشاطهم وحتى  الــدول 
تصرفاتهم اليومية. وهكذا انتشرت صناعة الخوف 
الــدول والجهات التي تستهدف  وتفننت فيها بعض 
كل ما هو عربي ومسلم. لقد اهتزت صورة الإسلام 
والعرب في السنوات الأخيرة في الرأي العام الدولي 
بصورة خطرة جدا ساهمت في العديد من المرات في 
اتخاذ مواقف معادية وسلبية ضد الشعوب العربية 
والإســـلامـــيـــة. وكــنــتــيــجــة لـــهـــذه الـــحـــمـــلات المــنــهــجــيــة    
الــعــام في  الـــرأي  المنظم أصبح  والتشويه والتضليل 
الدول الغربية معاد ومتخوف من الإسلام والمسلمين 
التي قدمت  النمطية  والــعــرب وأصبح ووفــق الصور 
لــه يــؤمــن بــصــراع الــحــضــارات وصــدامــهــا. والأخــطــر 
ــــرأي وصــنــاع الــقــرار والــســاســة  مــن هـــذا فـــإن قـــادة ال
إلى قافلة  المثقفين انضموا  وحتى نسبة كبيرة من 

التهجم على الإسلام واستهدافه وتشويهه. وأصبح 
العديد ينّظر ويفسر في شؤون الإسلام والمسلمين 
والــحــضــارة الإســلامــيــة عــن جــهــل و بــثــقــافــة الحقد 

والكراهية والانتقام.
فـــــي الــــســــنــــوات الأخــــــيــــــرة، وخـــــاصـــــة بـــعـــد أحــــــداث 
الجالية المسلمة  11سبتمبر 2001 عــانــت وتــعــانــي 
المتحدة الأمريكية، على سبيل  الــولايــات  المقيمة في 
المــمــارســات والمضايقات  المــثــال، معاناة شــديــدة مــن 
العديدة التي تقوم بها أجهزة أمنية عديدة ومختلفة. 
ــعـــدي على  ــتـ ــة والـ ــانــ فــهــنــاك درجـــــة كــبــيــرة مـــن الإهــ
الــحــريــات الــفــرديــة وعــلــى حــقــوق الإنــســان والنتيجة 
الــحــقــد والعنصرية  انــتــشــار  لــكــل هـــذا هــو  الحتمية 
والــكــراهــيــة ضــد الإســـلام والمــســلــمــين. والمــشــكــل هنا 
يُــطــرح على مستويين، المستوى الأول هــو الصورة 
ــتــــي تــفــنــنــت فــي  المـــشـــوهـــة والمـــضـــلـــلـــة لــــلإســــلام، والــ
صناعتها جهات عديدة من خــلال وسائل الإعــلام 
الثاني  أمــا المستوى  الثقافية المختلفة.  والصناعات 
التام للمخرجات  فهو الضعف الكبير والغياب شبه 
الإعلامية والصناعات الثقافية العربية  والإسلامية 
التي تقدم الإسلام للآخر وتسوّق صورة الحضارة 
الإسلامية والمسلمين على حقيقتها. من جهة أخرى 
المثقفة في  العربية والنخبة  فشلت وسائل الإعــلام 
المــشــوهــة والمضللة  النمطية والآراء  الــصــور  احــتــواء 
ــة والــحــجــج  ــ لـــلإســـلام والمــســلــمــين وتــفــنــيــدهــا بــــالأدل
ــاره  والــبــراهــين والمــنــطــق وبــلــغــة الآخــــر ومــنــطــقــه وإطــ

المرجعي. 
الإشكال المطروح هو هل استطاع المسلمون تقديم 
الإســـلام إلــى الآخــر بشكل علمي منهجي مــدروس 
وفعال؟ مــاذا قدم الإعــلام العربي و الإسلامي وأين 
هـــي الــصــنــاعــات الإعــلامــيــة والــثــقــافــيــة الــعــربــيــة من 
الحنيف والحضارة الإسلامية  الدين  رسالة تقديم 
للآخر. ماذا عن الإنجازات و الإنتاج العلمي والفكري 

والحضاري. 
كــشــفــت أحـــــداث 11 ســبــتــمــبــر 2001 عـــن الإرهــــاب 
الغربية على  الآلــة الإعــلامــيــة  الــذي تمارسه  الفكري 
الــعــام، حيث أصبحت  والـــرأي  الــنــاس والبشر  عقول 
كــلــمــة الــعــرب والمــســلــمــين مـــرادفـــة لـــلإرهـــاب والــجــهــل 

والتعصب وإقصاء الآخر، وأصبحت وسائل الإعلام 
بمختلف أشكالها وأنــواعــهــا تنسج وتبني صــورا 
العربي  نمطية وأنظمة فكرية ومعتقدات تجعل من 
ومن المسلم معاديا للإنسانية وللبشرية وللأخلاق 
وللقيم السامية. والغريب في الأمر أن الآلة الإعلامية 
الــغــربــيــة لــم تــطــرح أســئــلــة جــوهــريــة فــي تعاملها مع 
أحــداث نيويورك وواشنطن، أسئلة هامة ومحورية 
لـــو طـــرحـــت ســتــســاعــد مـــن دون شـــك فـــي اكــتــمــال 
الحقيقية لخلفيات الأحــــداث وتداعياتها.  الــصــورة 
ــاب أمــريــكــا دون ســواهــا؟ لمـــاذا لم  لمـــاذا ضــرب الإرهــ
تتحرك الآلة الأمريكية الغربية عندما كانت دول مثل 
بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا تؤوي إرهابيين 
اللجوء  الــدول والجنسيات تحت ستار  من مختلف 
التعبير وغير  الإنــســان وحــريــة  السياسي وحــقــوق 
ذلك؟ لماذا لم تتفاعل الآلة الإعلامية الغربية مع إرهاب 
الكيان الصهيوني يوميا على  الــذي يمارسه  الدولة 
الفلسطيني؟ وهل تستطيع أمريكا اجتثاث  الشعب 
الإرهاب والقضاء عليه بالعنف والقتل وفرض وجهة 
لها. هل  العالم كما يحلو  نظرها على باقي شعوب 
الحل الأمثل لمعالجة الإرهاب هو العنف والقوة؟ هل 
الحقيقية  الغربية للأسباب  الآلــة الإعلامية  تطرقت 
للإرهاب؟ هل تساءلت الآلة الإعلامية الغربية عن من 
هو الذي صنع بن لادن والأفغان العرب و»المجاهدين» 
والجماعات الإسلامية المسلحة و»الأمراء» وغيرهم؟ 
وهل هؤلاء يمثلون الإسلام والمسلمين؟ هل ناقشت 
التناقضات الموجودة على مستوى  وسائل الإعــلام 
الــعــلاقــات الــدولــيــة الــســيــاســيــة منها والاقــتــصــاديــة؟ 
العالمية على تفريغ  الآلــة الإعلامية  كيف تجرؤ هــذه 
الحقيقي  ــداث ومــشــاكــل مــن محتواها  قضايا وأحــ
الشكل والقشور فقط؟  ومــن جوهرها وتركز على 
إلى متى تبقى وسائل الإعلام العالمية تتلاعب بعقول 
الوسائل  إلــى متى تبقى هــذه  الــنــاس وبمصيرهم؟ 
تفبرك الواقع وتبث الرعب والخوف في نفوس البشر 
ليبمان قبل  المعمورة؟ قال والتر  أنحاء  في مختلف 
أكثر من 90 سنة «أن وسائل الإعــلام تحدد لنا ما 
نــراه مــن حولنا والــواقــع ليس كما هــو، بــل كما تــراه 

هي وتحدده». 
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